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 عدن - صـــدام العدلة فنانٌ يمني قَدِمَ 
إلى القاهرة في العام 2015 للمشاركة في 
مهرجان للدمى والعرائس لكن تداعيات 
الحرب المتسارعة في اليمن حالت دون 
عودته إلـــى وطنه وحوّلته من مســـافر 
”عالـــق“ إلى ”ســـفير ثقافـــي“ لليمن في 
كل المهرجانـــات والفعاليـــات الخاصة 

بمسرح الدمى والعرائس.
يحكي الفنان صدام العدلة لـ“العرب“ 
قصة شـــغفه بهذا الفن وكيف اســـتغل 
فترة بقائه الإجبارية في القاهرة نتيجة 
الحرب فـــي اليمن لتطوير مهاراته التي 
اكتســـبها منذ بدايات ممارسته المبكرة 
لفن تحريك الدمى والعرائس الذي يقول 
العدلة إن وجوده في اليمن كان مقتصرا 
على بعض مؤسســـات المجتمع المدني 
أو الهيئات الدولية أو المشاريع الفردية 

في الكرنفالات أو المهرجات.

مسيرة عرائسية

عن بدايات علاقته بهذا الفن الناشئ 
في اليمن يقول العدلـــة ”حالفني الحظ 
أن التحقـــت ببرنامـــج خاص بمســـرح 
العرائس في العام 2004 التابع لمؤسسة 
إبحـــار للطفولـــة والإبـــداع وكانت تلك 

أول ورشـــة أحضرهـــا في تلـــك الفترة 
في صناعة عرائس الجوارب البســـيطة 
للأطفـــال، بعدها تم تدشـــين مشـــروع 
مسرح الدمى المتجول التابع للمؤسسة 
والذي اســـتمر حتى العـــام 2008 والذي 
كنا من خلاله نلعب بالعرائس في تقديم 
العروض للأطفال من جيلنا في أكثر من 

مركز في العاصمة صنعاء“.
ويقـــول العدلة إن المشـــروع انتهى 
وتفـــرق أعضاء الفريق ولم يكمل أي من 
زملائه المشـــوار، ويضيـــف أنه بدأ في 
العـــام  2010 بصنع عروســـته الخاصة 
والتـــي كان يلعـــب بهـــا فـــي البيت مع 
أولاد إخوته ويشـــعر بمتعة كبيرة ومن 
هنا بدأ شـــغفه بالعرائس والذي حاول 
مدفوعا به إعـــادة إحياء هذا الفن الذي 
لم يحـــظ بأي اهتمام رســـمي أو ثقافي 
في اليمن، الأمر الذي دفعه إلى تأسيس 
كيان متخصص في هذا الفن أطلق عليه 
”مبادرة ثراء لفنـــون الدمى والعرائس“ 
في العام 2011 والتي استمرت في تقديم 
التدريب والعروض البســـيطة للأطفال، 
لتتحول بعدها بعامين إلى أول مؤسسة 
يمنية متخصصة في مســـرح العرائس 
حملت اسم مؤسســـة ثراء لفنون الدمى 
واســـتمر نشـــاطها لمـــدة عـــام بفضل 
جهـــود أفرادهـــا لكـــن ســـرعان مـــا تم 
تجميـــد عملها بســـبب الأوضـــاع التي 
كانت ومازالت تمـــر بها اليمن واقتصر 
عمل المؤسســـة على بعض المشاركات 

الخارجية فقط.
ويتحـــدث الفنان العدلـــة عن مرحلة 
جديـــدة مـــن حياتـــه الإبداعيـــة تمثلت 
فـــي انتقاله إلى مصر التـــي يقول إنها 
احتضنته بحب كبير، وإنه لم يطرق بابا 
في مصـــر خاص بمســـرح العرائس إلا 
وفتح له واستقبله بكل ترحاب ويضيف 
”تلقيت تدريبا مفتوحا لمدة ســـنتين في 
مسرح القاهرة للعرائس وقضيت عامين 
آخرين بالتدرب مع الفرق الخاصة ومع 
أشـــهر العرائســـيين المصريين، بحثت 
عن كل ما يخـــص الدمى والعرائس في 
مصر واســـتفدت منه، ويكفي القول عن 
طيبة المصريين أن جلســـة شاي مع أي 
فنان مصري كانت تكفي لإزالة أي سوء 

الفهم إن وجد“.
وعـــن مشـــاركاته فـــي المهرجانات 
الخارجية والتي كان ممثلا فيها لليمن، 
يقول العدلة إنه شـــارك فـــي الكثير من 

المهرجانـــات بجهـــوده الذاتية دون أي 
دعم يذكـــر من المؤسســـات الرســـمية 
اليمنية وغير الرسمية مضيفا ”سافرت 
للمشاركة في مهرجان لتحريك العرائس 
فـــي الإســـماعيلية العـــام 2015 وعنـــد 
انتهاء المهرجان قـــررت تمديد زيارتي 
لأســـبوعين للتـــزود أكثـــر والالتحـــاق 
ببعض الدورات والاستفادة من التجربة 
المصريـــة التي تعد الأولـــى في أفريقيا 
والشرق الأوسط، وعندما قررت العودة 
إلـــى اليمـــن كانت الحرب قـــد انفجرت، 
فواصلت مســـيرتي العرائسية دون كلل 

أو ملل“.
ويعدد العدلة فـــي حديثه لـ“العرب“ 
بفخـــر، المهرجانـــات التـــي مثّـــل فيها 
اليمـــن في فـــن الدمـــى والعرائس ومن 
بينهـــا؛ مهرجان الشـــوارع الخلفية في 
المبادرات  وملتقـــى   2012 الإســـكندرية 
الشبابية في الإسماعلية 2014 والملتقى 
العربي لفنون العرائس النسخة الثانية 
2014 فـــي تونس والنســـخة الثالثة في 
القاهـــرة 2015، كمـــا شـــارك في معرض 
صفاقـــس التونســـي لكتـــاب الطفل في 
الأعـــوام 2016 و2017 و2018 بينما تعذر 
حضـــوره في العـــام 2019 لعـــدم قدرته 
كما يقول علـــى التكفل بمصاريف النقل 

الجوي.
 وإضافة إلى ما سبق يقول العدلة إنه 
شـــارك كذلك في مهرجان سينما وفنون 
الأطفـــال في العـــام 2015 فـــي القاهرة، 
ومهرجان السوق العربية للعرائس في 
الإمارات وبينالي الشباب العربي بشرم 
الشـــيخ، ومؤخرا في معـــرض القاهرة 
الدولي للكتاب فـــي العامين الماضيين 
في جناح الطفل وقام بتقديم ورش فنية 
في  فنون المســـرح ومســـرح العرائس، 
مشـــيرا إلى أن مشـــاركته في الكثير من 
الفعاليـــات كان دافعـــه الأول فيهـــا هو 
شـــغفه بهذا الفن الجميل وتمثيله لبلده 
الذي يريـــد أن ينقل إليه هـــذه التجربة 

الثرية وهذا الفن.

التراث والأطفال

بالرغم مـــن حلمه في نقل تجربة فن 
العرائـــس والدمى لليمـــن، إلا أن الفنان 
العدلة يرى أنه لا مستقبل لهذا الفن في 
ظل غياب الـــدور الحكومي الجاد تجاه 
الثقافـــة والفنـــون والآداب التـــي يقول 
إنها تعـــزز من القيم المثلى للإنســـان، 
لافتـــا إلى أن مســـرح العرائس لا يمكن 
أن يزدهـــر في بلد مثل اليمـــن، دون أن 
يكون هناك توجه صادق لدعم هذا الفن 
المرتبط ارتباطا وثيقا بالإرث الشـــعبي 
والإنساني والذي يعتبر اليمن من أغنى 

البلدان بهذا الموروث.

العرائســـية  ”الشـــخوص  ويضيف 
تمثل ذاكرة التراث والمشـــاريع الفردية 
هي أشبه بمحاولات مستميتة لن يكتب 

لها النجاح دون دعم حقيقي“.
حديثـــه  فـــي  العدلـــة  ويســـتطرد 
عـــن عالـــم العرائـــس معتبرا أنـــه ”فن 
يتطور باســـتمرار بعـــد أن دخلت عليه 
الكثير من الأفكار، حيث لم يعد مقتصرا 
’الفرجويـــة‘  العـــروض  تقديـــم  علـــى 
بـــل يســـتخدم فـــي الدعايـــة والترويج 
والإعلام، ناهيك عـــن التطور الكبير في 
جانب التصنيع خصوصا في ظل ثورة 
التقانـــة الحديثـــة، إلا أن هناك مدارس 
عرائســـية تقليدية لازالت مســـتمرة في 
تقديم محتواها أو طريقة عملها بالطرق 

التقليدية“.

ويلفت العدلة إلى أن الوطن العربي 
يعـــج بالكثير من التجارب النشـــطة في 
مجال مسرح الدمى والعرائس وتحديدا 
في لبنان وتونس ومصر، لكنها تجارب 
غيـــر متواصلـــة ولا تجتمـــع فـــي كيان 
عربي واحد يســـهم في تناقل الخبرات 
والتجارب بيـــن المبدعين والمنخرطين 
الفاعليـــن في مســـرح العرائس وفنون 
الفرجة ناهيك عن عـــدم تناقل الخبرات 
بين الأجيال المتعاقبة وهو ما يتســـبب 
في غياب التراكميـــة الفنية والعمل كل 

مرة من نقطة الصفر.
الدمـــى  فـــن  بيـــن  العلاقـــة  وعـــن 
والعرائس وبقية فروع الإبداع المتصلة 
بثقافـــة الطفـــل، يؤكـــد الفنـــان اليمني 
صـــدام العدلـــة بـــأن فنـــون العرائـــس 
تحـــاول ربـــط الطفـــل بحـــب المطالعة 
والقراءة، وفي العمـــوم فنون العرائس 
و الرســـم والتلويـــن وإعـــادة الحكـــي 
وفنـــون النحـــت بالطيـــن كلهـــا أدوات 
تســـتخدم في تقديـــم ورش تفاعلية مع 
الأطفال لتحويـــل النصوص الأدبية من 
قصص أو أشـــعار إلى أعمـــال فنية إما 
عبر لوحة تشكيلية وإما مشهد تمثيلي 
وإمـــا تمثيل بالعرائـــس يقدمه الأطفال 
أنفســـهم وهنا يتم تفاعـــل الأطفال مع 
الكتـــاب والهـــدف من هـــذا التفاعل هو 
خلق علاقـــة بين الأطفـــال والكتاب في 
ظل غياب الوعي بأهمية الغذاء الروحي 

للطفل.

فنان يمني تجذبه دمى القاهرة

صدام العدلة: فن العرائس بلا مستقبل في اليمن

ــــــة وأكثرها أهمية  يعتبر فــــــن العرائس (الدمى) مــــــن أبرز الفنون الفرجوي
خاصــــــة وأنه مخصص بدرجــــــة أولى للأطفــــــال، إذ يعتبر نافــــــذة تثقيفية 
وتعليمية وجمالية، تصقل ثقافة الطفل ورؤاه. ”العرب“ كان لها هذا الحوار 
مــــــع الفنان اليمني صــــــدام العدلة الذي مازال يناضــــــل فنيا في مجال فن 

العرائس.

فنون العرائس تربط الطفل بحب القراءة

صالح البيضاني
صحافي يمني

فن العرائس مرتبط ارتباطا 

وثيقا بالإرث الشعبي 

والإنساني والذي يعتبر 

اليمن من أغنى البلدان في 

هذا الموروث

 مســقط – يقدم الكاتب العُماني ماجد 
شـــيخان في روايته ”عُمانـــي في جيش 
موسوليني“ وصفًا للظروف التي اكتنفت 
حياة رجل عُماني، خلال مرحلة تاريخية 
دقيقة شهدت صعود الفاشية خلال العقد 
الثالث من القرن العشـــرين (1928-1922)، 
فـــأدت ببطـــل الرواية إلـــى أن يكون أحد 
أفـــراد جيـــش الزعيم الإيطالي الفاشـــي 

بينيتو موسوليني.
عـــن  الصـــادرة  الروايـــة  وعالجـــت 
الجمعيـــة العُمانيـــة للكتـــاب والأدبـــاء 
بالتعاون مع ”الآن ناشرون وموزعون في 
الأردن“، الظروف السائدة في تلك الفترة  
بشـــكل متكامـــل، متطرقة إلـــى العوامل 
والاقتصادية  والاجتماعيـــة  السياســـية 

التي شهدتها تلك المرحلة التاريخية.
وتنقـــل الروايـــة التـــي جـــاءت فـــي 
ثلاثمئة وتســـع عشرة صفحة، من القطع  
المتوسط، قصة حقيقية ســـمعها الكاتب 
مباشرة من شخص كبير السن في قريته، 
فنقل تفاصيل دقيقة من تلك المرحلة، ومن 
الأحـــداث التي مـــرت ببطلها شـــخصيًا 

وانتهت به إلى جيش موسوليني.
روايتـــه  فـــي  شـــيخان  ووظـــف   

الحقيقيـــة  الذكريـــات  تلـــك 
ليقدمهـــا فـــي إطار فنـــي مزج 
والواقع،  الخيـــال  بـــين  فيـــه 
محافظًـــا على المـــتن الأصلي 
واقعيـــة  وعلـــى  للحكايـــة 

الأحداث المقدَمة للقارئ.
عـــن  شـــيخان  يقـــول 
والرؤية  روايتـــه  تفاصيل 
التـــي انطلـــق منهـــا فـــي 
تقديم هـــذا العمـــل ”هذه 
الروايـــة محاولـــة لتتبع 
فـــي  الذكريـــات  عصـــب 

رأس أحدهـــم. انطلقـــت فـــي كتابتها من 
الواقـــع الـــذي عاينت وتفحصـــت جزءًا 
مـــن تفاصيلـــه بينما كنت طفلاً تشـــدني 
الحكاية وسيرة الأجداد. فقد حدث أن عَبَر 
بطل الرواية طفولتي بســـرعة شـــديدة“. 
ويضيـــف ”تمنيـــت وأنا أخـــط الأحرف 

الأولـــى لو أننـــي أحكمـــت قبضتي على 
الزمـــن وأدرت عقـــارب ســـاعتي للوراء، 
عائـــدًا لتلـــك اللحظة التـــي قطعت فيها 
وعدًا لخلف -بطل الرواية- بأني سأقدمه 
للعالم بصورة مختلفـــة، أقلّها، الصورة 
التـــي عرفتُها وأنـــا أبصر فـــي تجاعيد 
وجهـــه وبريق عينيـــه تاريخًا لا يشـــبه 

حكايات جدتي“.

الســـنوات  ”مـــرت  بقولـــه  ويتابـــع 
مســـرعة، لأجد نفســـي أخـــوض تحدي 
الكتابـــة، وكان لا بد من أن أبدأ به لأبعث 
الروح من جديد في ورقات ذاكرة الطفولة 
المترهلة بفعل الزمن وأيديولوجيا الحياة 

المعاصرة“.
ويصف شـــيخان العلاقة بين الواقع 
قائـــلاً  الروائـــي  والعالـــم 
”هـــذه هـــي المســـاحة مـــن 

الحرية التي توفرها الرواية 
الجـــدل  ليصنـــع  للكاتـــب، 

فينظر إلى التاريخ
مختلـــف،  منظـــور  مـــن 
قد  بشـــخصيات  يســـتحضره 
تكـــون مألوفـــة فـــي  ظاهرها 
ولكنهـــا تصنـــع مســـاجلة مع 
واقعها الذي تعيشه. فقد انتقلتُ 
ببطل الرواية في  عوالم مختلفة، 
أكسبته شخصية عُمانية متفردة، 
غامضة، هادئة، متزنة، لديها نهم منقطع 
النظيـــر لـــكل ما هـــو جديـــد، أردتها أن 
تصمد إلى النهاية، لأقدمها مشروعا حيًا 
للأجيـــال القادمة، عطاءً لا ينضب، فرصًا 

لا تنتهي، وذاكرة لا تبلى“.

الحاديـــة  الـــدورة  تقـــام   – تونــس   
والثلاثـــون لأيام قرطاج الســـينمائية من 
7 إلـــى 14 نوفمبـــر 2020. وأعلنت الهيئة 
المديـــرة لأيـــام قرطاج الســـينمائية، على 
الموقع الرســـمي للمهرجان، عن فتح باب 
المشـــاركة في هذه الدورة ضمن المسابقة 
وخارجها. وحدّدت يوم 15 أوت كآخر أجل 
لترشيح الأفلام في المسابقة الرسمية و20 
أوت بالنســـبة إلى الأفلام الخاصة بقسم 

سينما العالم.
كمـــا حدّدت إدارة الأيـــام يوم 20 أوت 
كآخر أجل للمشـــاركة في ورشـــتيْ شبكة 
وتكميل. وتُقدّم ملفات الترشح عبر الموقع 

الرسمي للمهرجان.
وكان وزير الشؤون الثقافية السابق 
محمـــد زيـــن العابديـــن، عـــينّ المخـــرج 
السينمائي رضا الباهي مديرا عاما لهذه 

الدورة.
وثمّـــن الباهـــي، في كلمـــة افتتاحية 
نُشـــرت على الموقع الرســـمي للمهرجان، 
الدور الذي قامت به الأسماء التي تعاقبت 
على إدارة الأيام بداية من تأسيسها سنة 
1966 من قبل الطاهر شريعة وأحمد بهاء 
الديـــن عطية، وصولا إلـــى الفقيد نجيب 
عيـــاد الـــذي تولى هـــذه المهمة لســـنتينْ 
متتاليتـــينْ، ووافته المنيـــة وهو في إطار 

التحضير لعهدته الثالثة.
وقال المدير العام للـــدورة ”بالإضافة 
الـــى الثوابت التـــي دأب عليها المهرجان 
وتجـــذًره في المنحى العربـــي والأفريقي، 
نحـــن عازمون علـــى إعطاء هـــذه الدورة 

الجديـــدة بعدا جديـــدا ملتزمـــا بحماية 
البيئة“.

وكانت أيـــام قرطاج الســـينمائية قد 
قدمت دورة أخيرة في ظروف استثنائية، 
حيث قبل أيام من انعقادها فقدت مديرها 
المنتـــج والناقد الســـينمائي نجيب عياد 
(1953 – 2019) الذي وافته المنية إثر نوبة 
قلبيـــة مفاجئـــة بعد أن وضـــع الخطوط 
العريضـــة للدورة الأخيـــرة وهو ما جعل 
المنظمين يهدون هذه الدورة لاســـمه بعد 

أن قدم للمهرجان الكثير.
ويخلـــف الباهـــي (72 عامـــا) نجيب 
عياد فـــي إدارة الأيـــام، ويملـــك الباهي 
المولـــود في مدينـــة القيروان التونســـية 
رصيـــدا ســـينمائيا وافـــرا مـــن الأفـــلام 
الروائية والتســـجيلية سواء في التأليف 
أو الإنتاج أو الإخراج، ومن أشهر أفلامه 
”شـــمس الضباع“ و“العتبـــات الممنوعة“ 

القـــدس“  فـــي  يمـــوت  لا  و“الســـنونو 
و“زهـــرة حلـــب“. كمـــا قام  و“الملائكـــة“ 
بتدريس الإخراج الســـينمائي في المعهد 

العالي للسينما في تونس.
وتعـــد أيـــام قرطاج الســـينمائية من 
أهـــم التظاهرات الســـينمائية في العالم 
العربي وأفريقيا، وقد عادت في السنوات 
الأخيرة مـــع نجيب عياد إلـــى اهتمامها 
الأول، حيـــث تتوجـــه أساســـا لســـينما 
الجنـــوب، مـــن أفريقيا والعالـــم العربي 
وأميركا الجنوبية، وهو ما نجحت الأيام 
في تكريســـه عبر الأفـــلام  ذات القضايا 

الإنسانية الحساسة.

ماني يجد نفسه
ُ
ع

في جيش موسوليني

دورة جديدة 

من أيام قرطاج السينمائية

عالم العرائس فن يتطور 

م 
ّ

باستمرار بعد أن تطع

بالكثير من الأفكار ولم يعد 

مقتصرا على الفرجة
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الرواية انطلقت من قصة 

شخص حقيقي أضاف 

إليها الكاتب شيئا من 

الخيال ليؤرخ لفترة هامة 

من التاريخ
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